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بينما كان أعداء بشار الأسد يضيّقون عليه الخناق في دمشق، استخدم الرئيس السابق الذي حكم
يا بقبضة من حديد لمدة  عامًا، طائرة خاصة لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والوثائق السرية سور

التي ترسم خريطة شبكة الشركات التي تقف وراء ثروته.

وقـام يسـار إبراهيـم، كـبير المسـتشارين الاقتصـاديين للرئيـس السـابق، بترتيـب اسـتئجار الطـائرة لنقـل
ممتلكات الأسد الثمينة وأقاربه ومساعديه وموظفي القصر الرئاسي إلى الإمارات العربية المتحدة على

كثر من عشرة مصادر. متن أربع رحلات، وذلك وفقًا لمعطيات جمعتها رويترز من أ

لعـب يسـار إبراهيـم، الـذي أدار المكتـب الاقتصـادي والمـالي للرئاسـة، دورا أساسـيا في إنشـاء شبكـة مـن
الكيانـات الـتي اسـتخدمها الأسـد للسـيطرة علـى قطاعـات واسـعة مـن الاقتصـاد السـوري، وغالبًـا مـا
كــانت تعمــل كواجهــة للرئيــس الســابق، وفقًــا لوثــائق العقوبــات الأمريكيــة، بالإضافــة إلى خــبراء في

الاقتصاد السوري، وأحد المصادر من داخل شبكة أعمال الأسد.

ـــدة ـــى الأســـد في أعقـــاب قمـــع احتجاجـــات عـــام  المؤي ـــات عل ـــة عقوب ـــدول الغربي فرضـــت ال
للديمقراطية، ثم فرضت لاحقًا عقوبات على إبراهيم لمساعدته نظام الأسد.
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،″ تُظهـر مراجعـة قـامت بهـا رويـترز لسـجلات تتبـع الـرحلات الجويـة، أن طـائرة “إمبرايـر ليغـاسي
يـا خلال المسـجلة في غامبيـا وتحمـل رقـم الذيـل سي – سـكاي، قـامت بأربـع رحلات متتاليـة إلى سور

 ساعة قبل سقوط النظام.

وحسب سجلات تتبع الرحلات وصورة التقطتها الأقمار الصناعية ومصدر سابق في المخابرات الجوية
علــى درايــة مبــاشرة بالعمليــة، فقــد غــادرت الرحلــة الرابعــة في  ديســمبر/ كــانون الأول مــن قاعــدة
حميميــم الجويــة العســكرية الــتي تــديرها روســيا، بــالقرب مــن اللاذقيــة علــى ساحــل البحــر الأبيــض

المتوسط، وقد هرب الأسد إلى روسيا في ذلك اليوم من القاعدة نفسها.

مروحيــة عســكرية روســية مــن طــراز كــاموف كي إيــه –  تُحلــق فــوق قاعــدة حميميــم الجويــة بمحافظــة اللاذقيــة
. ديسمبر/ كانون الأول  ،يا الساحلية في سور

يـا، وقـد تحـدثت رويـترز إلى  مصـدرًا لم يتـم الإبلاغ سابقـا عـن عمليـة إخـراج أصـول الأسـد مـن سور
يــا علــى درايــة بالمخطــط، مــن بينهــم موظفــون في المطــار وضبــاط ســابقون في المخــابرات والحــرس سور

الجمهوري ومصدر من دائرة أعمال الأسد.

كمـا اطلعـت الوكالـة علـى محادثـة علـى تطـبيق واتسـاب بين شركـاء إبراهيـم، وبيانـات تتبـع الـرحلات،
وصور الأقمار الصناعية، وسجلات ملكية الشركات والطائرة في ثلاث قارات لجمع روايتها عن كيفية

قيام أقرب مساعدي الأسد بتوفير ممر آمن للطائرة.

كانت الطائرة تحمل حقائب سوداء دون علامات مميزة تحتوي على ما لا يقل عن  ألف دولار،
بالإضافــة إلى وثــائق وأجهــزة كمــبيوتر محمولــة وأقــراص صــلبة تحتــوي علــى معلومــات اســتخباراتية
حساسة حول “المجموعة”، وهو الاسم الرمزي الذي استخدمه شركاء الأسد وإبراهيم للإشارة إلى
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شبكة معقدة من الكيانات التي تغطي قطاعات الاتصالات والبنوك والعقارات والطاقة وغيرها، وفقًا
لمصدر مطلع على شبكة الأسد، وضابط سابق في المخابرات الجوية، ومحادثة على تطبيق واتساب.

حصل الأسد، الذي أخُفي مكانه حتى عن أقرب أفراد عائلته في الأيام الأخيرة قبل سقوط النظام،
على حق اللجوء السياسي في روسيا، ولم تتمكن رويترز من الوصول إليه أو إلى إبراهيم للتعليق، كما لم

ترد وزارتا الخارجية الروسية والإماراتية على أسئلتنا حول العملية.

 ،صورة تم التقاطها بواسطة طائرة مسيرة تُظهر القصر الرئاسي، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، في دمشق
. ديسمبر/ كانون الأول

وقد صرح مسؤول كبير لرويترز بأن حكومة الرئيس الجديد أحمد الشرع عازمة على استعادة الأموال
ية التي نُقلت إلى الخا في الفترة التي سبقت سقوط الأسد، لدعم الاقتصاد السوري في ظل السور

العقوبات ونقص السيولة المالية.

كـد المسـؤول لرويـترز أن الأمـوال هُرّبـت خـا البلاد قبـل الإطاحـة بـالرئيس السـابق، لكنـه لم يُفصّـل وأ
كيفية خروجها، مُضيفًا أن السلطات لا تزال تبحث عن وجهة تلك الأموال.

ولم تتمكـن رويـترز مـن تحديـد مـا إذا كـان الأسـد قـد أشرف بنفسـه علـى عمليـة التهريـب، وقـالت عـدة
مصادر مُطّلعة على العملية إنها لم تكن لتحدث لولا موافقته.
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“كأنك لم ترَ هذه الطائرة”
ــر الشــام الإسلاميــة ي ــادة هيئــة تحر ــوار بقي ــانون الأول، وبينمــا كــان الث في الســادس مــن ديســمبر/ ك

يتقدمون نحو العاصمة، اقتربت طائرة إمبراير ذات ثلاثة عشر مقعدًا من مطار دمشق الدولي.

. ديسمبر/ كانون الأول  ،رجل يدوس على صورة لبشار الأسد في مطار دمشق الدولي بعد الإطاحة به

كثر من اثني عشر موظفًا يرتدون زي جهاز المخابرات ووفقًا لستة مصادر مُطّلعة على العملية، حُشِد أ
يــة للتمــويه، وقــد قــاموا بحراســة قاعــة الاحتفــالات وقســم كبــار الشخصــيات في المطــار، الجويــة السور

وطريق الوصول إليه. وقال أربعة من مصادرنا إنهم كانوا موجودين في المطار.

وقـال ثلاثـة أشخـاص كـانوا في الموقـع إن عـددًا مـن السـيارات المدنيـة ذات النـوافذ الملونـة اقتربـت مـن
المنطقـة، وقـال مصـدران كانـا في الموقـع – وهمـا ضابـط مخـابرات سـابق ومسـؤول كـبير في المطـار – إن

السيارات كانت تابعة للحرس الجمهوري المكلف بحماية الأسد والقصر الرئاسي.

وأفاد مسؤول كبير سابق في الحرس الجمهوري بأن مشاركة هذا الجهاز تعني أن “بشار الأسد هو
من أعطى الأوامر” المتعلقة بالعملية، وأضاف أن الحرس لا يخضع إلا لأوامر قائده، ابن خال الأسد،

اللواء طلال مخلوف، أو الأسد نفسه.

يـة، فقـد أبلـغ رئيـس أمـن ووفقًـا لمحمـد قـيروط، رئيـس العمليـات الأرضيـة في الخطـوط الجويـة السور
المطار، العميد غدير علي، موظفي المطار أن عناصر المخابرات الجوية هم من سيتعاملون مع الطائرة.



يتــذكر قــيروط أن علــي قــال لــه: “هــذه الطــائرة ســتهبط في المطــار وســنتعامل معهــا. كأنــك لم تــرَ هــذه
الطائرة”.

وقال ثلاثة من مسؤولي المطار والضابط السابق في المخابرات الجوية، إن غدير علي، وهو ضابط كبير
في المخابرات الجوية، كان يتلقى الأوامر مباشرة من القصر الرئاسي.

لم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق من غدير علي.



الساعات الأخيرة
أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار” أن طائرة “سي - سكاي” كانت تحلّق في كل مرة إلى مطار

البطين في أبوظبي، وهو مطار مخصص لكبار الشخصيات ويُعرف بإجراءاته الصارمة.



في البداية، غادرت الطائرة دبي في  ديسمبر/ كانون الأول وهبطت في دمشق حوالي الساعة الثانية
يا (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش)، ثم حلّقت إلى مطار البطين وعادت عشرة ظهرًا بتوقيت سور

إلى دمشق بعد الساعة العاشرة مساءً بقليل.

أفــاد أحــد المصــادر الخمســة مــن مــوظفي المطــار، أنــه “كلمــا هبطــت الطــائرة، كــانت الســيارات تهــ
نحوها، وتمكث لفترة قصيرة ثم تغادر قبيل إقلاع الطائرة من جديد”.

وفقـاً لضابـط الاسـتخبارات السـابق الـذي كـان حـاضرًا في الموقـع، أبلـغ غـدير علـي عنـاصر الاسـتخبارات
الجوية بأن موظفين من القصر الرئاسي وأقارب للرئيس الأسد – بينهم مراهقون – كان من المقرر أن
يستقلوا أول رحلتين غادرتا دمشق في  ديسمبر/ كانون الأول، والتي كانت تحمل أيضًا مبالغ مالية.

ــاب الطــائرة أو طبيعــة ــد مــن أســماء رك ك ــع للتأ ــرحلات الأرب ــترز الوصــول إلى قائمــة ال ولم يتســن لروي
حمولتها.

وقال المصدر نفسه إن الرحلة الثانية من دمشق نقلت أيضًا لوحات فنية وبعض التماثيل الصغيرة.

وفي  ديســمبر/ كــانون الأول، عــادت الطــائرة إلى دمشــق حــوالي الساعــة الرابعــة مســاءً، وغــادرت إلى
يبًا، وكانت هذه المرة محمّلة بحقائب تحتوي عملات مطار البطين للمرة الثالثة بعد ذلك بساعة تقر
نقديــة، بالإضافــة إلى أقــراص صــلبة وأجهــزة إلكترونيــة تحتــوي علــى معلومــات تتعلــق بشبكــة الأســد

ية، وفقًا لضابط الاستخبارات ومصدر من داخل شبكة أعمال الأسد. التجار

وقــال المصــدر المطلــع علــى شبكــة الأســد الاقتصاديــة إن المعلومــات المخزنــة شملــت الســجلات الماليــة،
ومحــاضر الاجتماعــات، وملكيــة الشركــات، والعقــارات والشراكــات، بالإضافــة إلى تفاصــيل التحــويلات

النقدية والشركات والحسابات الخارجية.

وقال ضابط الاستخبارات السابق إن سيارات تابعة للسفارة الإماراتية في دمشق اقتربت خلال تلك
الرحلة من المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات في المطار قبل إقلاع الطائرة، مما يشير إلى أن الإمارات

كانت على علم بالعملية.

ل إلى القاعدة الروسية حَوالت
في وقت مبكر من يوم  ديسمبر/ كانون الأول، وصل مقاتلو المعارضة إلى دمشق، مما دفع الأسد
للفرار إلى معقله في اللاذقية على الساحل السوري، بالتنسيق مع القوات الروسية، وقد توقف مطار

دمشق عن العمل.



. ديسمبر/ كانون الأول  ،دخان يتصاعد بعد إعلان الثوار السوريين الإطاحة ببشار الأسد، في دمشق

وبعد منتصف ليل ذلك اليوم، غادرت طائرة “سي - سكاي” مطار البطين للمرة الأخيرة. وبعد أن
مـرت فـوق مدينـة حمـص، شمـال دمشـق، حـوالي الساعـة الثالثـة صـباحًا بـالتوقيت المحلـي، تـوقفت
يبًا قبل أن تظهر مجددًا فوق حمص، متجهةً إلى تغطية تتبع الرحلات للطائرة لمدة ست ساعات تقر

.”أبوظبي، وفقاً لبيانات “فلايت ردار

وخلال تلك الفترة، هبطت الطائرة في قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية، وفقًا لضابط المخابرات
السابق.

التقطت شركة “بلانيت لابز” صورة عبر الأقمار الصناعية في الساعة : صباحاً تظهر الطائرة على
- كــد مــن أن الطــائرة في الصــورة هــي طــائرة “سي مــد قاعــدة حميميــم. وتمكنــت رويــترز مــن التأ
سكاي” استنادًا إلى الحجم والشكل وبيانات تتبع الرحلات. وكانت هذه الطائرة الوحيدة الخاصة

يا بين  و ديسمبر/ كانون الأول، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات. التي تدخل وتغادر سور

يــة، والمحادثــة عــبر وفقًــا لضابــط المخــابرات الجويــة الســابق، والمصــدر المطلــع علــى شبكــة الأســد التجار
واتساب، كان على متن الرحلة من حميميم، أحمد خليل خليل، وهو أحد المقربين من يسار إبراهيم
وناشط داخل شبكة الأسد. يخضع خليل لعقوبات غربية بسبب دعمه للنظام السابق من خلال

يا. تشغيله واستحواذه على عدة شركات في سور

ووفقًــا للمصــدر المطلــع علــى شبكــة الأســد، والمحادثــات عــبر واتســاب، فقــد وصــل خليــل إلى القاعــدة
الروسية في سيارة مصفحة تابعة للسفارة الإماراتية وكان يحمل , دولار نقدًا.



يــا الــدولي الإسلامــي، وفقًــا وكــان خليــل قــد ســحب الأمــوال قبــل يــومين مــن حســاب في بنــك سور
للمصادر ذاتها.

وقـال المصـدر مـن داخـل دائـرة الأسـد إن الحسـاب يعـود لشركـة الـبرج للاسـتثمار، ومقرهـا في دمشـق.
يبورت”، وهو منصة إلكترونية ويملك يسار إبراهيم  بالمائة من أسهم الشركة، وفقًا لموقع “سيريا ر
تحتوي على قاعدة بيانات للشركات جمعها خبراء سوريون وتستند إلى سجلات رسمية سورية من

. سنة

يـا لم يـرد خليـل علـى طلـب التعليـق الـذي أرسـلته رويـترز عـبر حسـابه علـى فيسـبوك. ولم يـرد بنـك سور
الدولي الإسلامي أو شركة البرج على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

وقـال المصـدر مـن داخـل دائـرة الأسـد والمسـؤول السـابق في الهيئـة العامـة للطـيران المـدني السـوري إن
طائرة إمبراير كانت تعمل بموجب “تأجير جاف”، حيث يقدم المالك الطائرة دون طاقم أو طيار أو
صـيانة أو عمليـات أرضيـة أو تـأمين، ولم تتمكـن رويـترز مـن تحديـد الجهـة الـتي كـانت تشغـل الـرحلات.

أضاف هذا المصدر أن يسار إبراهيم وصل إلى أبوظبي في  ديسمبر/ كانون الأول.

ورداً على سؤال حول الطائرة في مقابلة مع رويترز، رفض الرئيس السوري أحمد الشرع التعليق.

“الطائرة اللبنانية”
وفقًا لما ذكره أحد رجال الأعمال السوريين والمصدر من داخل شبكة الأسد، استأجر إبراهيم الطائرة
ــة الواتســاب، وصــفها أحــد المقــربين مــن إبراهيــم مــن رجــل الأعمــال اللبنــاني محمد وهــبي. وفي محادث

بـ”الطائرة اللبنانية”.

ويمتلك وهبي شركة “فلاينغ إيرلاين إف زد سي أو”، المسجلة كشركة في المنطقة الحرة بدبي، وفقًا لملفه
الشخصي على موقع “لينكد إن”.



صورة ملتقطة من مقطع فيديو تُظهر طائرة سي – سكاي الخاصة وهي تقلع من بيروت، لبنان،  أبريل/ نيسان
.

في أبريل/ نيسان ، نشر محمد وهبي صورًا لطائرة “سي - سكاي” على موقع “لينكد إن” مع
تعليـق “مرحبًـا بـك”. وفي ينـاير/ كـانون الثـاني، كتـب رجـل الأعمـال اللبنـاني في منشـور آخـر علـى موقـع

“لينكد إن” أن الطائرة معروضة للبيع.

وقد تم تسجيل الطائرة لشركة محلية في غامبيا، وهي شركة “فلاينغ إيرلاين”، منذ أبريل/ نيسان
. وتُظهـر سـجلات تتبـع الـرحلات الجويـة أن الطـائرة كـانت قـد سـافرت في الأشهـر الـتي سـبقت
ســقوط الأســد إلى روســيا حليفــة النظــام الســابق، والــتي تخضــع حاليًــا لعقوبــات غربيــة علــى طيرانهــا

بسبب غزو أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى جهة الاتصال الموجودة في سجلات شركة “فلاينغ إيرلاين” غامبيا،
الشيخ تيجان جالو.

وفقًــا للســجلات الغامبيــة، يملــك رجــل الأعمــال اللبنــاني أسامــة وهــبي  بالمائــة مــن شركــة “فلاينــغ
إيرلاين كو”، والعراقي صفاء أحمد صالح نسبة  بالمائة.

وتُظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن محمد وهبي لديه ابن يُدعى أسامة يعمل أيضًا
كـد ممـا إذا كـان هـو نفسـه المالـك المذكـور في سـجلات الشركـة في مجـال الطـيران. ولم يتسـنّ لرويـترز التأ

الغامبية.

يا، وقال وقد نفى محمد وهبي في اتصال مع رويترز أي علاقة له برحلات “سي - سكاي” من وإلى سور
إنه لا يملك الطائرة بل يستأجرها “أحيانًا” من وسيط رفض الإفصاح عن اسمه. ولم يرد محمد وهبي

على أسئلة حول ما إذا كان ابنه متورطًا في الأمر.



كما لم يرد أسامة وهبي على طلبات للتعليق. ولم تتمكن رويترز من تحديد موقع صفاء أحمد صالح.

المصدر: رويترز
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